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 تداعيات المكان في القصيدة الجاهلية   )معلقتي الحارث وطرفة نموذجًا(
 محمد خلف مهني بدر 

 في الأدب العربي القديم ماجستير

 مقدمة : 
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن فاعلية المكان في المخيلة الجاهلية من خلال قراءة مكانية  

داخل القصيدة ات المكان ودلالاته الفنية لمعلقتي الحارث بن حلزة وطرفة بن العبد ؛ ترصد تجلي
 الجاهلية ، وقد اتخذ الباحث المنهج الفني وآلياته وسيلة للوفاء بهذا الهدف . 

                                           *  *  *   * 
السيطرة  المتفلت من  الشعرية الجاهلية يدرك أنها شعرية تخلقت في رحم المكان  المتأمل في  إنَّ 

بشرية تطويعًا له أوثبوتية فيه ، وهذا التفلت لم ينفرد العامل الجغرافي في إحداثه فهناك العامل ال
الاجتماعي متمثل في التكوين القبلي ، والعامل النفسي متمثل في التمركز الحاد حول الذات 

الميال   الفردي  بنزوعها  أحتوائهالقبلية  أكثرمن  الآخرالقبلي  تع  إلى محو  أنّ  اون هذه ، ولاريب 
الثلاثة   عليهاالعوامل  تسيطر  للمكان  ذهنية  إذْ هي ساعية    ينتج رؤية  الموجهة  –الحركة غير 

أنه يمنح المخيلة فرصة   –غالبا الفنية في  إلى غير هدى ؛ وهذا السعي الضال تكمن فضيلته 
غ الحسيس في  التجوال  قبالة  المتباعدة  المكانية  بعلاقاته  الضرورة  عالم  من  للتحرر  ياهب نادرة 

للوعي الحضوري ؛ وفي هذا ما يفسر لجوء الذهنية    ةالنفس بعلاقاتها المكانية المتواشجة والمجهول
المقيد  العروضي  النسق  بذلك  الموجهة  غير  المنفلتة  الحركة  تلك  ضبط  إلى  بثبوتية    الجاهلية 

نة الكونية  ؛ ولنا هنا أنْ نعجب من فطنة الذهنية الجاهلية إلى تلك السالتشكيل الزمني المتكرر
بينها في تداخل قد لا  أيضا تمزج  ا  المتضادات في نسق واحد وحسب وإنََّّ التي لا تجاور بين 

نجحت   الشعرية الجاهلية نتبين من فرط انسجامة الحدود الفاصلة بين قطبيها ؛ نقول هذا لأن  
الظاهرة   المعاين في إدراك ما يعتمل في  الواقع  المكانية من بما اتخذته ما استراتيجية ضدية مع 

زمنية تشي بها الحركة ، وكذا ما يعتمل في الظاهرة الزمنية من مكانية يفرضها الوعي بإدراكه 
الجاهلي لنا  يقدمها  التي  الرؤية  تنحرف عن    المتمكن لا محالة؛ وبذا تكون  فنية  ليست رؤية 

الأمام وحسب   دوماً صوب  المتحرك  الزمان  طابع  أو  الثابت  الجغرافي  المكان  ا رؤية طابع  وإنََّّ
وهذا يؤيد ما نعتقده من كون الشعر الجاهلي   (1)أيضاً علمية لم نتبين مصداقيتها إلا بعد نيوتن
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بتلك لم يكن معبرا عن ثقافة قوم بقدر ما هو خالق لها ؛ ويبدو أن القدامي كانوا أكثر وعيا  
ذلك ضمن أسباب ضع  يس كفن فقط ؛ وهنا يجدر بنا أنْ نول  (2)الحقيقة فاعتدوا بالشعر كعلم

كلم العالم من خلال هذه الذات ثم   -سبحانه  –الاصطفاء الالهي للذات الجاهلية ؛ إنَّ الله  
منح الذهنية    –  تعالى  –أتي لنا فهم هذا دون أن يكون  تاحتجت عنه إلى يوم البعث فكيف ي

  . ريفهم اللغة القرآنية هذه الآلية لا نتصورها إلا آلية الوعي الشعالعربي آلية ما ل 
بتداعيات المكان الحركي المنصرفة في جوهرها   تتراءى في قصيدها مسكونة   المخيلة الجاهلية  إنَّ 

بتباعد علاقاته المكانية هذا بالنسبة لطابع الأنَّ  الطبيعي  ثبوتية المكان الجغرافي وفراغه  اط عن 
ذه الأنَّاط معا في ؛ وكذلك بالنسبة للإطار العام الذي يجمع ه  المكانية المشكلة للصورةالشعرية

المباغت من نَّط إ  الواحد والذي يشير إليه الانتقال  القصيد  لى آخر في نسق قديشي  إهاب 
، ولكننا لا نراه إلا دالة على وعي شعري متماس مع بيئته المكانية تماساً لم (3)ةبذهنية مفكك

الجاهلي كان عاجزاً غالبً   ريتكر  المكان  الجاهلية ؛ حيث إنَّ  الحقبة  أفراده    ا خارج  احتواء  عن 
تغييره عن  عاجزين  تطويعه  عن  عاجزين  أفراده كانوا  أنَّ  أماكن   كما  إلى  عنه  بالانصراف 

، وذلك نتج عنه أن الجاهليين كانوا مبعثرين في المكان تتداخل تجمعاتهم نفس تداخل الخصب 
البة على ون طبيعة )التداخل( هي الغالخصب والجدب كطابع عام للصحراء الجاهلية ؛ وبذا تك

القبلي الظاهرتين الإ الفردي  النزوع  نسانية والمكانية ولكنه )تداخل( غير مطمئن بسبب غلبة 
زع على النزوع الجمعي القومي ؛ وعلى هذا يكون جوهر المكان الجاهلي ذا طابع حربي متنا

نية  فلت من قبضة الظاهرة الإنسانية ؛ وهذا ولا ريب مشكل لبعليه ومن ثمَّ فاقد السيطرة مت
الولوج إلى ظاهرة الحرب   –الوعي الشعري الجاهلي يؤيد هذا أنَّ ذلك الوعي لم يستطع غالبا  

أو حتى في  منفردة  داخلها  المكانية في  الأنَّاط  على  المسيطر  المكاني(  )القلق  يتمثل  أن  دون 
ق الهيكل العام الجامع لها ؛ وهذا الأمر لم يقتصر على نشاط المخيلة وهي على مشارف السيا

  . الحربي وحسب بل وسم طابعها في غيره من السياقات
الجاهلية بشعرية    ةإنَّ المخيلة الجاهلية لا تنشط إلا من خلال مكان دارس ؛ وانفتاح القصيد

ومن ثمّ الانتهاء لحظة البدء ،   نزوع الذهنية الجاهلية إلى التأمل في نهايات الأشياءب  عفاء ينبئال
هنا   للنظر  فتل  أنَّ واللافت  وتتمثل  المكان  ثبوتية  تألف  لم  الذهنية  تمثك  غنيً راغة  بالملالا   ءا 
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المكاني الفني إلا بوصفه طللا  وكأنها تتلاعب بطبيعة الزمان باخراجه من آنيته المتحركة صوب 
ثبوتية المكان تعاطيً  تتعاطى مع  بيقينها ، فالمخيلة هنا  ثبوتية  عافية  ا المستقبل بمجهوليته إلى 

 حالة واحدة وهي حالة اقتران المكان بالزمن المنصرم أما في غير هذا الاقتران فلا   فيابتكارياً 
وهذا بالطبع يختلف مع تعاطيها    ؛  ه الفراغ والجدب الفنييكون تعاطيها إلا حضوريا يغلب علي

ة بين المتضادات المتداخلة التي لا تظهر العلاقة المتردد  ، وبذلك ة المكان كما سنوضح يمع حرك
اص داخل ا علينا الانصياع لمنطقها الخيع فهمها بالعامل الطبيعي الخارجي وحسب وإنََّّ ستطن

 . تشكيلها المكاني  في الصورة
نكاد نج  مكاناً إننا لا  وأد  هناءة  أفراده في  يحتوى  مثلما نج  الجاهلية  الشعرية  داخل  د في  نس 

،    /المكان  حفاظً الطلل  ذلك  يكون  الزمن قد  عاديات  من  الهناءة  على  هرباً   ا  أو  من الآني   
أ المكاني  النمط   هذ  على  والملاحظ   ، الشاخص  المكان  الثبات وحشة   : لدلالتين  منجم  نه 

المادي أما   ، المعنوي  والثبوت   ، مكان    فلأنَّ   المادي  ثمَّ   الطلل  ومن  آثاره  ودرست  فلا    عفا 
الجاهلي   نَّ فالغالب أ   يبلي ، وأما   الثبوت المعني إمكانية لتغييره ، فالعفاء لا يعفو والبلاء لا 

ا من أسرار الوجود تماما مثلما الطلل مكان له جاذبية خاصة ، فهو مكان يحتوى سرً  أنَّ  أحسَّ 
وما يراه الجاهلي من   جثمان الميت معنى أبلغ منه في حياته ، فالطلل مكان جوهري   في   نجد

ا مفعمً   الطللية جلالافي غيره إنَّا هو عرض زائل وهو ما يجعلنا نرى في الصورة    خصوبة ونَّاء
 بالحزن لكنه ليس ذلك القاتم وإنا هو حزن  مستشرق  آفاق المجهول. 

ا أن ترتضي الشعرية الجاهلية المكان الطلل مفتتحا لقصيدها وأنْ يلتزم بذلك هذا ولم يكن عبثً 
بما ا عندما نقارن طلليات الجاهلية  الشعراء غالبا في شبه تواتر ولا نقول تقيد ندرك هذا جيدً 

إنَّ  حيث  والعباسية  الأموية  الحقبتين  في  وتنوعً   يناظرها  غني  أكثر  الجاهلي  الطللي  ا المكان 
الأعراب  هجر  حتى  ظل كذلك  أنه  وأعتقد  الصورة  تشكيل  في  مؤسس  فاعل  هنا  فالمكان 
النمط المكاني مما أدي إلى تراجع دور المكان المؤسسي في  البوادي إلى عواصم قارة أحادية  

الصوري ليحل محله الزمان بنسقه الموسيقي ، هذا ومن المعروف اعتداد الذات العربية  التشكيل  
الصاوي(   وهذا كان نتيجته ما ألمح إليه د)  (4)منذ القدم بالفردية كما أثبتت دراسة د)زيعور(

حيال كل شاعر جاهلي بضرب من النكهة الفردية والأصال الخاصة على الرغم من   ه من شعور 
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ا يحتوي قيمة ثابتة هي الزوال  والذي كان  ثابتً فقد رأت الذات الطلل مكاناً ،    (5)تكرار النمط
يتردد صداه في كل نفس لا كفكرة نظرية وإنَّا كواقع عملي ساعد المكان الحربي على معايشة  

فرد نظرً   له  كل  لحظة  الحياة في كل  ونَّط  المدنية  الحياة  نَّط  بين  فاصل  حد  وجود  لعدم  ا 
رة المخيلة على دث في ظل الدولة الإسلامية ، بذلك نكون فهمنا سر قد العسكرية مثلما ح 

ا بين نتاج شعري وآخر لنفس وإنََّّ  ب ا عن أخر وحسفي جدة وتنوع  لا يميزان شاعرً   تمثل العفاء 
يبدو  ؛ وهنا  )برديائيف  المبدع  بقوله  التوسل  الجيد  المصدر من  والزمان هما  المكان  ( من كون 

 ا لتغريب الذات. مرهم ثالي لتعاون الزمان مع المكان وتآن الطلل مكان مذلك أ  (6)الحق للعزلة 
إلى   الباحث  عمد  وقد  الجاهلية    بدءهذا  القصيدة  داخل  المكان  لتداعيات  بطللية قراءته 

ط  ا نَّأا من  ا لسياق حربي دون أن تنوع كثيرً والتي اكتفت المخيلة بها لتكون مفتتحً   (  )الحارث
مر طبيعي لحالة الارتجال التي فرضتها تداعيات المكان الحربي في الخبر ، وذلك أ  الملاء المكاني

طبيعة  ( 7)المشهور معاينة  منه  يشغلنا  دفعً   المخيلة   وما  ارتالمستنفرة  لجرم  البكرية  ا  الذات  كبته 
إ نشاط عطشً   تغلبيًا  هلاك سبعين بتسببها في  على  يلاحظ  ما  وأهم   ، السقيا  إياهم  بمنعها  ا 

والتي جعلت معلقة )الحارث( ممثلة لما   –روية( بما قد يتضاد مع مقولة الارتجال  المخيلة هنا ) ال 
ملابسات السياق الحربي كانت كلها ضد البكريين   يمكن أن نسميه )شعرية الدهاء( ؛ ذلك أنَّ 

انحياز   عن  التغفضلا  جانب  إلى   ) هند  بن  )عمر  هرم  الملك  بن  النعمان  لتطاول    –لبيين 
 . (8)عليه بجانب اشمئزازه من برص الحارث   –البكريين    المتحدث الرسمي باسم

الطلل ؛ ذلك /يباغتنا )الحارث( بذلك التداعي المكاني الحر والمكثف المنبعث من نَّط المكان  
 حيث يقول: 

أسماء ببينها   آذنتنا 
شما  ببرقة  لها  عهد   بعد 

فالصفا  فأعلى فمحياة   ح 
القطا الشر  فرياض   فأودية 

فأ فيها  عهدت  من  أرى  اللا    ـبكى 
النا وبعين هندٌ  أوقدت   يك 

الثواء    رب                   منه  يمل   ثاو 
فأدنى  ، الخلصاء    ء   ديارها 

فالوفا فعاذب   ، فتاق   ء  ذي 
فالأبلاء  فالشعبتان   بب 

د البكاءـــيوم  يرد  وما   لها 
أخير  ت ر  العلياء  لوي ا   بها 
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فشخصيـأو  العقيق  بين   قدتها 
بعيد  من  نارها   فتنورت 

 

ب الضياء ع ـــــن  يلوح  كما   ود 
الصلاء منك  هيهات   (9)بخزاز 

 
إن أول ما يسترعى انتباه الباحث في هذا التشكيل المكاني الحركة المنتظمة التعادلية وبذا نفهم   

ما أشار إليه د)عثمان( من اعتماد الشاعر على تقارب التفعيلات المتناظرة لإحداث نوعا من 
الصوتي نتاج لط(10)التناسق  أنه  التخيلية ،والتي نعجعلى  الحركة  ها عن يلب من تخبيعة هذه  

ج للحرج تهاجس الفراغ المكاني كنا  التردد والتداخل بين المتضادات ؛ مما يدفعنا إلى الظن بأنّ 
ليق شعرية للمكان أكثر اشتجاراً في  لم يترك للمخيلة الأريحية في تخالذي يحتمه الظرف الحربي 

لا محاولة حيري للتفلت من نية التي تشي بالثبوت والامتلاء إ المكا، وما تكرار الأعلام  اعلاقاته
 قبضة هذا الفراغ. 

التخيولعلّ  الحركة  سلب  الذي  اي  دلالة  أنَّ  نشاطها  ا لية  وإنََّّ الحركية  بالطاقة  تشفع  لم  لرحيل 
الصوتي الص  بالنذير  الظاهرة  طبيعة   مع  تعاونت  المتراخية  المد  حركة  إنَّ  ؛   ) في )آذنتنا  وتية 

)أسماء( لم ا فـما في دلالة الإخبار من سلبية ثبوتية يقع رهن مفعوليتها الشاعر والمتلقي معً تقرير 
لرحيل موقعة بذلك ترحل إثرها المخيلة تتلمس بوحي منها حركة المكان وإنَّا هي )آذنت( با

 ة فنية وقد وجدت نفسها حبيسة ثبوتية المكان الموضوعي ، ذلك الحبوس عبرالشعرية في أزم 
دلاليً  البيتعنه  عجز  الثواء(  ا  منه  يمل  ثاو  وفنيً   )ربّ  الا ،  وسيطرة   الحركة  خفوت  سمية ا 

ل( على إحكام هذه السيطرة ، لتعلق أولهما ؛ وقد ساعد الفعلان )آذنتنا ( ،)يمبسكونيتها  
 بالبناء المجهول.  خر بالرهق  النفسي المغتيب صاحبهبالصوت المنصرم ، والآ 

إلى ثبوتية الماضي حيث  الاستقرار المكاني والذي يبدو أنه لا يرحب كثيرا ثم يرتد )الحارث(  
بالحضور الإنساني ؛ ذلك أنَّ )الفاء( عمدت إلى تتالي أعلام المكان دون أن يكون للمحبوبة 

  ، الغائب  ضمير  إلا  بها  العلم  صلة  تربط  صريحة  صلة  وجدت  المكانية  ولو  بالعلمية  المؤنث 
القلقة نظرً لأحسسنا بنوع من الحر  )أسماء( ؛ وقد ـا  لطابع الامتناع من الصرف المكتنف لكة 

)ع بكلتيهما  الشاعر  صلة  انعدام  الاحساس  ذلك  مثل  انتفاء  في  علمتعاون   ، المرأة  ية لمية 
ا حركة تجاور الأعلام المكانية لم يأت في إطار حركة صريحة وإنََّّ   المتلقي يلحظ انّ   المكان( ولعلَّ 
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الإقامة والملازمة لهذه تضاب قولته : )بعدعهدلها( ؛ لكأني به مشغول بدلالة  أطلقتها باقخفية  
 الأماكن أكثر من انشغاله بالرحيل منها او إليها. 

حداث  إنَّ  نسق التداعي الذي انتظم علمية المكان يوحي بأنَّ هذه الأماكن كانت مسرحا  لأ
عَى ما حفلت به من وقائع ، وهنا ذاك ، فبمجرد ذكرها يُسْتَدْ كان يعيها العقل الجمعي عهد 

تكون المخيلة قد جعلت الثبات المكاني مشتملا للحركة داخل الذهن لا في مرأي العين وذلك 
الرؤية البصرية القادرة على معاينة    :   بتقريرها ) لا أرى من عهدت فيها فابكي( مما يعني أنَّ 

ا عامل الزوال الثابت المتكرر ؛ فتكرر الحركة انتفت لتحل محلها الرؤية الذهنية والتي سيطر عليه
ا يعمل على استمراريته والملاحظ أنَّ المخيلة نحت إلى البكاء وتجدده لن يزيل ثبوتية الفقد وإنَّّ 

انتفاء الرؤية البصرية )لا أرى ( مما  حصر الأعلام المكانية بين الإنذار بالرحيل )آذنتنا( وبين 
الإخبار المقتضب ، وهذا ا بمجرد   بالحركة الفاعلة وإنَّّ نفاذ فعل الرحيل ليس مرهوناً   يوحي بأنّ 

يشي بشعور  الجاهلي بعرضية وجوده المكاني إزاء جوهرية وجود المكان الطبيعي ، وقد يشير 
ميله إلى   ا فيهذا إلى طرف من وثنية العقل الجاهلي في تعاطيه مع المكان ؛ والذي يظهر فنيً 

 ثر من المجاز المنفلت من هذه العلاقة.بعلاقة  الشبهية اك  المقيَّدالمجاز 
ثم يلح على المخيلة نسق  أخر من التداعي المكاني في قوله ) وبعينك أو قدت هند  النار ( قد 
الانتعاش  في  بدأت  الصورة  إنَّ  إذْ  ؛  بالاستطراد  وسمناها  إذا  التداعي  في  الإنسابية  هذ  نظلم 

 استبدال المخيلة )هند( ب)أسماء( فالعلم بسريان الحركة في تشكيلها المكاني ؛ نلحظ هذا في 
أقد  الوسط  ساكن  الثلاثي  من   ر المؤنث  منع  من  يعتريه  قد  لما  القلقة  بالحركة  الايحاء  على 

اعتباطً ؛    أونقيضه  الصرف ليس  بين  ولذا  الصرفية  بنيتها  في  المترددة  تلك  تكون)هند(  أن  ا 
عيد دلالة ى في المكان الطبيعي بُ التمكنن وعدمه دالة على التعاطي البشري الفاعل دون جدو 

)أسماء( ببنيتها الصرفية غير المتمكننة حتما على الامتناع البشري عن التعاطي مع المكان إلا 
إلى  المخيلة  دعا  ما  هو  هنا  الحركة  افتقاد  ولعل  بالحركة  يتفاعل حتي  لم  عنه  سلبي  بانصراف 

  .  البكاء( حركته سلبية )وما يرد  ( بفعل جوانيأسماء) زورار عن  الا
مُ  المخيلة  إلى  الزوال  تسلل هاجس  مُ تمطيً لقد  الذهن  الإنساني ا في  المكان  على  علنا سيطرته 

 توقد به النار دعيت )هند( إلى تلك العين الباكية لتحتلها مكاناً شتملا الأحبة والبكاء فاستُ مُ 
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  ؛رف على صاحبهصورة )الماء( وصورة )النار( في تعادلية فريدة لا يطغى فيها ط   وهنا تتقابل
امن فزع الشاعر فإنَّ ماء الدمع الذي نضب لعدم جدواه لا يمكن أن تكون النار بديلا له يط

قق له حركية المكان وينقذه من براثن الثبوتية الاعتيادية للمكان الجغرافي والذي تعاونت فيه ويح
للمكان ، لكأنّ  البشري  التطويع  الحرارة على اجهاض فرصة  الماء وشدة  بذلك   ندرة  المخيلة 

ا  تماهت معطيات  جدوىمع  بلا  الصحراوي  عبثية    لمكان  من  الماء،وبسخريتها  لندرة  بكائها 
ائب للمحبوبة فلا بها العلياء( لا تشير إلا إلى الوجود الغ  التي )تلوي  إن النار الحرارة الشديدة؛
عل الماء والنار يها أو الاصطلاء بنارها ، وبذا تكون المخيلة قد وفقت  في جيمكن الوصول إل

بوبة في الحاضر  ، فماء الدمع يبكي غياب المحالحضور/الغيابطرفين متعادلين في جدلية متوازنة  
الخصوبة بينما  المكان يعمل على تغييب المرأة رمز أنَّ في قبالة تحقيقه لحضورها في الماضي،كما  

ها في علياء المكان ا تبددبديها في عين  الذاكرة وأيض الزمان يبديها رمزا للفوت؛ وكذا النار ت
ا في تعادلية يطغى عليها  الطلل متوزعً يكون النسق الفني لصورة المكان  المتغلب ، وعلى هذا  

الإنساني المكان  وغياب  الجغرافي  المكان  متمثلة في حضور   ، والتكرار  أنَّ ؛  الثبوت  والملاحظ 
المكان الحيواني ممثلا في )الناقة ( ي ممثلا في )الطلل( إلى نَّط عنقلة المخيلة من نَّط المكان الطبي

يفر  مباغتة كما  نقلة  تكن  وإنَّّ ضلم  الحركة  إلى  السكون  انتقال  من  الحال  واقع  نقلة ا كاه  نت 
بتصور  تعبث  تكاد  أنّ انسيابية  ذلك  ؛  البديهية  تشكيله    اتنا  في  يحمل  الطللي كان  السكون 

رت قوة دفع لتغدو حركة نشطة ، ولم ا اعتورته من حركية طفيفة انتظا بالحركة لمرهاصً المكاني إ
 تكن هذه القوة سوى قوله: 

من   نارها   بعيد فتنورت 
 

الص  منك  هيهات   ( 11)لاءبخزاز 

 
نشاطها وذلك لما يتداعى عنها من ذكرى   تداعي لفظة )خزاز( إلى المخيلة استفزّ   لا غرو أنّ 

لسيطرة على المكان دت بسببه )تغلب( على )بكر( بما يثبط أي فرصة لذلك اليوم الذي تسيّ 
ا إلى التوسل بالحركة لتنجو من براثن  السقوط المكاني ؛ لجئ المخيلة ويدفعها دفعً وهو أمر يُ 

 هذا التوسل يشي به قوله: 
الهـ على  أستعين  قد  أني  النجاء    غي  بالثوى  خف  إذا   ــــم  
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كأنّ  هقلةٌ بزفوف   أم    ا 
القنا  وأفزعها  نباة   آنست 
والوق  الرجع  من  خلفها   فترى 

طراقٌ وطراقر  خلفهن  من   ا 
إذ  أت الهواجر  بها   كل  لهى 

 

 سقفاء    دويةٌ   رئال  
الإمساء   وقدنا  عصرار   صٌ 
إهباء   كأنه  منينا   ع 
الصحراء   بها  تلوي   ساقطات 

عمياء بلية  همّ    ( 12)ابن 

 
 ا مكانيا تلجأ إليه المخيلة منسلخة من نَّط)الطلل( ليس مجردإنَّ ما يؤهل)الناقة( لتكون نَّطً 

من الأحيان صورة أيقونية لما تمعن فيه المخيلة من تأمل نها الجسدي والذي يجعلها في كثير تمك
ا مكانيا بحق هو دلالتها على التمدد في جماليات ذلك الجسد ؛ ولكن الذي يجعل )الناقة( نَّطً 

ة  المكاني والذي يحكيه التشكيل الفني للرحلة ؛ وأحسب أنَّ لها شديد الأثر في تكوين شعري
المكان الجاهلي ، فقد تكون هي المسئولة عن تطاول القصيد لما نعلمه من اعتياد الجاهلي قطع 

  أو قبيلة  حياته وماله   ا ، الرهبة مخافة غارة تنهب ا وطمعً لا متوزع النفس رهبً اا طو الصحراء أيامً 
طرده من   وا في مال الآخر أو مزاحمته أا والطمع رغبً ضع الكلأ مزاحمة أو نفيً تنافسه على مو 

 الخصيب.   مراعاه
وبذلك تكون شعرية الرحلة متماهية مع الوجود الموضوعي للذات الجاهلية فقد جاءت تلك 

الظاهر،   في  مضطربة  متوزعة  الالشعرية  النفس  توحد  متوحدة  فيها  منسجمة  تعتمل  واحدة 
التمدد )ة بتيمة  الشعرية الجاهليوالمتصور أنَّ )الرحلة( قد تسم    ة في الباطن  ، التعددية الخلاق

وفي هذا السياق نتذكر رؤية د)إسماعيل( التي تنفي شعور العربي بالامتداد معتمدة في   (المكاني
 
ُ
 ذلك على أنَّ الجاهلي لم يكن عنده الطريق الم

ُ
حدد الجانبين والبداية والنهاية ولكن عنده متد الم

فيه    على تصور للصحراء مبالغ    مبني  هذا النفي    إنّ ،     (13)غلقة غير ممتدة بطبيعتهادائما دائرة مُ 
ا يعتورها التباين في مظاهرها الطبيعية ، ندرك هذا  ثابت النمط وإنَّّ ؛ فهي ليست أفقا دائرياً 

فيها  رأى  حيث  مكة  إلى  المدينة  من  سلكها  التي  للطريق  بطوطة(  )ابن  لوصف  تأملنا  من 
 بين جبال مطروقة العيون وادياً   حدائق النخل المتصلة عند )بدر( ثم جبل الرحمة ، ثم وجد بها

، فصحراء برية يضل بها الدليل حتى تسلمه إلى )وادي رابغ( ذي الغدران التي تحدثها المطر 
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ل الصحراء  فإذا ما أضفنا إلى تلك الحقيقة  الجغرافية ما نتصوره من كون الحركة داخ  (14)وهكذا
الآنية حركة س إ بطبيعتها  الدائري  الأفق  المتحرك  لا يدركها همية في عمق هذا   إلا   ن الجسد 

عل   من  الحركة  تلك  رؤية  يقصد  د)إسماعيل(   يكون  قد  نعم  ذهنيً   هكذا  رؤيتها  فكلا أو  ا 
حساسيتها المباشرة تجاه جزئيات   المخيلة الجاهلية في   الرؤيتين لا تراها إلا حركة دائرية ؛ ولكنَّ 

 الفعلي للمكان كانت بعيدة عن مثل هذا الادراك.   ع الواق
ولكن هل يعني هذا أنَّ شعرية المكان الجاهلي عرفت ظاهرة الامتداد؟ هل كان بمقدور المخيلة  
)الرحلة(   أعتقد أنَّ  المعنى من خلالها بشكل رأسي؟  الصور يتمدد  الجاهلية إنشاء شبكة من 
نحاول  ما  وهو  ؛  الجاهلية  الشعرية  في  المكاني  الامتداد  طبيعة  على  أيدينا  تضع  بأنْ  كفيلة 

 تأملنا في نص )الحارث( السابق.   عرف عليه من إعادةالت
ره ردية عن التواشج مع الحركة وذلك نفسنلحظ من بدء المعلقة انصراف )الحارث( بأناه الفإننّا 

بسيطرة تداعيات المكان الحربي على مخيلته ومن ثم جاء نشاطها طيعا للتحدث بلسان الأنا 
ا فضلا عن أن راصدا للحركة أكثر منه مشاركا اياهالجمعية للقبيلة ؛ ومن ثم كان )الحارث(  

)الناقة(   لة نجحت في تنشيط الحركة من خلال ما كان الأمر فإنَّ المخي  كون محدثا لها ؛ وأياً ي
الهم كم  من  للمكان/تخلصا  المكتنف  الحركة  لبطء  النشطة   ؛   الطللعادل  الحركة  معالم  وتبدأ 

الحلب بجما ب)ضفَّ  دلالة  له  لغوي  وهو جذر  الناس(  اجتماع  أو  الكف  ا موفي كليه(15)ع 
واليها مما يشير إلى ذهنية مشغولة بفعل تراكمي يروم التمدد في المكان ؛ تبتداعي الحركة و   ايحاء  

توسل المخيلة بالناقة لم يكن من خلال جسدها المتمكنن وإنَّا من خلال   يؤيد هذا المعني أنَّ 
)النجاء   المفرطة  )الباء( إلى   –وية  د   –هقلة    –زفوف    –حركيتها  تكرار  وقد أشار  سقفاء( 

كية على تقديمها المشتق )زفوف( بدلالته المغرقة في الحر   اح المخيلة على هذه الحركية بجانب إلح
الا  الجملة  بثبوتية  )كأنهّ الوصف  بسمية   ) )الناقة  مقاربة  أنَّ  والملاحظ  هقلة(  قد    ـا  )النعامة( 

بدأتها المخيلة ب)الثوي( قبالة )النجاء( كإطار   ؛   اعتمد على شبكة من المتضادات المتداخلة
ب ثم  )النعامة(  الجملةالالصورة  قبالة  )كأنهّ ـ)زفوف(  ذات  سمية  النعامة  إنَّ  إذ  رئال(  أم  هقلة  ا 

المفرطة دفاعا عنهم أوهربًا بهم، ولا الفراخ يعتورها ضدان : السكون لملازمة صغارها والحر  كة 
قفاء( قبالة )سعلى الحركة النشطة داخل الأرض الواسعة ،  عن هذا )دوية( ذات الدلالةيبعد  
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ودلالتها على النعامة التي في رجلها انحناء مما يوحي بفتور الحركة؛ ثم تعمد المخيلة إلى الرغبة في  
غير )آنست(  لفظة  في  بهذا  نشعر  المكاني  روَّ   التمدد  الذي  الفزع  سياق  مع  ع المتجانسة 

لا تكترث بالتوافق الدلالي قدر اكتراثها بالنزوع الحركي ؛ وهو ما   الذهنية هنا  )النعامة( ولكنَّ 
)آنس( بنجاح لما فيه من تفاعلية تبادلية ، ثم تنكشف الرغبة في التمدد ـاه التكوين الصرفي لأدَّ 

المكاني أكثر من خلال لفظة )نبأة ( لدلالتها على مجهولية  الصوت وخفائه مما يعني أنَّ الحركة 
أنَّ القناص في ترصده للنعامة قد و هذا الصوت قد تتوزع على كل الجهات ، خاصة   ا منارتياعً 

ا في المكان يدفها تخير وقت جنوح الشمس إلى المغيب مما يعني أنَّ النعامة ستكون أكثر انتشارً 
ما يصيب   الرؤيةلذلك  ولكنّ   الطيور عادة من عجز تام عن   ، الصياد  الفزع من  ا ليلا وكذا 

)وقد دنا الإمساء( لأنَّ حركة   :  بهذا قوله  ليها بطء الحركة يشيخيلة قد تسلل إالم  نلحظ أنّ 
سلحفا حركة  دلالة الشمس  عن  فضلا  على    ئية  وكأنّ و ذلك   ، للقنص  فريسة  النعامة   قوع 

المخيلة بذلك قد غلبت عليها الذهنية المتأملة في نهايات الأشياء والمدركة بسبب من ذلك أن 
د المكاني  التمدد  حتمً مآل  السقوط  هو  الصحراء  وأنَّ اخل  الموحش  المكان  براثن  في  فترة   ا 

 للفعل البنيوي المثمر.  الا عن افتقارهضالتمدد قصيرة ف
 من تداعيات الحركة البطيئة لم تأت خيلة هرباً ة التي نحت إليها الم الحركة العنيفويؤيد هذا أنَّ   

مسافة هناك    ؤطرة بالفعل )ترى( أي أنّ ا جاءت مدة مع ذات المبدع أو ذات المتلقي وإنَّّ ح متو 
دراك الواعي لها وهي نفس المسافة بين نضج النظر العقلي الذي تمتع به فاصلة بين الحركة والإ

ته المندفعة وقد تكون المخيلة متأثرة في اوبين ممارسوالذي ظهرت ثماره بعد الاسلام  الجاهلي  
الح شعرية  ذات  بن كلثوم(  )عمرو  الخصم  بمعلقة  فكأنهّ هذا  العنيفة  نفسها ركة  مطامنة  تريد  ا 

بتمثل نظير تلك الحركة وهي تحت سيطرة نظرها العقلي المتزن ؛ يوحي بهذا الجرس الموسيقي 
الصاخب في )الرجع( و )الوقع( والغير متجانس مع أناة )الحارث( وهو أقرب إلى اندفاع الفتي 

الم  مقاربة  سبب  نفهم   وبذا  )عمرو(  للغباراالخصم  النعامةخيلة  أثارته  بقوائم  /لذي  هما الناقة 
لى أنَّ تلك الحركة العنيفة لشعرية الخصم مهما كانت ظاهرة بصورة )الدخان( وهو ما يرمي إ 

تزول زوال الدخان وتبدده في   ا في حقيقتها حركة عارضة ما تلبث أنْ أنهّ ا كثيفةإلا  للعيان أنهّ 
قو  في  بالتشكيل  )الناقة(  انفراد  في  صريحة  الدلالة  هذه  جاءت  وقد  ؛  العريض  : لهالفضاء 
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العقلي للذات ؛ )وطراقً  النظر  التشكيل تحت سيطرة  ا من خلفهن طراق( ففضلا عن ووقوع 
لبته تهزأ به الصحراء  رته وج)الناقة( إثر حركتها العنيفة على كث   الغبار المتساقط من أخفاففإنّ 

المخيلة تدرك تعاون المكان   )هند( وكأنَّ   ا كما تغيب ) العلياء( نارَ ه فلا يبقى له أثر تمامً وتغيب
 الفعل ؛ ومن ثمّ   الحركي )الناقة( في إجهاض جدوىي  الساكن )الطلل( مع المكان الح   العافي 

واجر( بهاالهة )أتلهى  تلك الصورة القاتميل الفني للمكان / الناقة بتشكم التَ يخُْ   ا أنْ لم يكن غريبً 
تتجاوز    فالشاعر يدرك أنَّ  قبالة )الهواجر( والتي  الناقة ليست ناجعة فهي مجرد )تلهي(  حركة 

واقعً  و مؤقتً   ازمنيً   ا كونها  واقعً   اعارضً ا  أخيرً   ا موحشً   جوهرياً   ا مكانيً   اإلى كونها  على يعمل  ا 
طابعها  توحدالإ مع  ليس  ولكن  الناقة  مع  وإنََّّ نسان  )بلية  الحركي  الميت  السكون  طابع  مع  ا 
 ( الحارث)لح على ذهنية  فإنَ تداعيات المكان الحربي المباشر التي كانت تُ  كان الأمر وأياً ؛  عمياء(

لها   تتسنى  فلم  لديه  المخيلة  نشاط  أرهقت  هند(  بن  ) عمرو  الملك  التمدد الأ قبالة  في  ريحية 
دى شاعر آخر من شعراء )بكر( هو )طرفة بن العبد( المكاني لشعرية الرحلة ؛ وهو أمر تحقق ل 

 وذلك حيث يقول : 
ثهمد  ببرقة  أطلال   لخولة 

علي  وقوفر  صحبي  بها   مطيهم   ا 
غدوة   كأن   المالكية   حدوج 

يامن   ابن  سفين  من  أو   عدولية 
حباب   حيزوم    يشق  بهاالماء   ها 

 

الوش  اليد  تلوح كباقي  ظاهر  في   م 
وتجل   أسى  تهلك  لا   د يقولون 

م   بالنواصف  سفين  دد ن  خلايا    
طورر يح الملاح  بها  يهتديا  ور   و 

الترب   قسم   ( 16)باليد  المفايل    كما 

 
كان أكثر قدرة   يختلف عن )الحارث( في غلبة نزوعه الفردي على الجمعي ومن ثمّ   (طرفةإنَّ ) 

جليً  هذا  يبدو  ؛  المكان  حركية  تمثل  المكان   اعلى  تشكيل  المخيلة  اقتضاب  و /في   كأنّ الطلل 
ة ركة للحدعاا للرحلة ، يشي بذلك لفظة )تلوح( كم الصورة الطللية لا تعدو وأنْ تكون ارهاصً 

انطلقت  يدالامتدا جوانيةسر ةالتي  من  بالحزن  ا  يعًا  المكثفة  حركة  لذات  منتشرة إلى  خارجية 
المكان  على  فالمخيلمتوزعة   ، والتوزيع  الانتشار  ذلك  انسيابية  في  الماء  صورة  أمعنت  وقد  ة  ، 

تمدد السفن العظام في ترقب ظعائن بني مالك صدر النهار وهي تتمدد على الرمال المنبسطة ك
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البحر، مما يشير إلى   السفن كلتاهم حركة الإأنَّ عباب  تبدو   ابل وحركة  انزياح ؛ هكذا  حركة 
لشعري يهيؤها للتوغل بالحركة أكثر في المكان او ثري رؤية الشاعر يُ عد، مما عن بُ راقب الحركة للمُ 

، والملاحظ أنَّ الحركة هنا متحفظة تدريجية ممتدة إلى أفق مجهول ، إذْ ليس لها مركز تدور حوله 
الطلل والتي تشبه في تشكيلها المكاني رياضة الجري في بوتية متكررة كما في صورة المكان/في ث

المكان ؛ وإنََّّ  دائمً نفس  تعمد  النمط باا الحركة هنا حركة سهمية  تغيير  إلى  أماكن ا  كتشاف 
يهتدي( فالملاح حركته حرة متقدمة إلى ا و جديدة ، يشي بذلك قوله : )يجور بها الملاح طورً 

كما  السفن/الإبل تشق الماء/الرمال  ها مع ذلك حركة متوجسة ، حيث إنّ آفاق متباينة ؛ لكنّ 
 ا عن خبيئتهم في لعبتهم المعروفة عهدئذ. يشق صبية الأعراب رمال الصحراء بحثً 

استطوب قد  )طرفة(  يكون  أذلك  تقديم  الصورة  عبقرية  خلال  من  المكان اع  إشكالات  هم 
عن السيطرة ؛ إذ هو امتداد غير واضح ا تعجزمعه الذات  امتداده المفرط امتدادً هلي ألا وهو الجا

ا للسيطرة المعالم نتيجة لعامل الطبيعة الصحراوية وكذا عامل النزوع الفردي القبلي المتنزي دومً 
ذلك الامتداد غير الواضح   هذا ويبدو أنّ المكان لا يمنعه من ذلك جوارأوحلف أونسب ؛ على  

ا غير ا متوزع النفس لأنَّ الرؤية لديه دومً المعالم قد تورط في تشكيل نفسية الجاهلي ، فهو أبدً 
التصوير الأخرى من جهة  نمكتملة ومن هنا يمكن براعته في الأدب عن غيره من فنون  ا فهم 

نَّ غلبة الفراغ على طبيعة المكان الجغرافي صرفت في الشعرعن النثرمن جهة أخرى ، إذ إ وبراعته
مادياً  تصويره  عن  بالجاهلي  المك  هذا  بعرضية  شعوره  من  مكانه باعث  جوهرية  مقابل  في  ان 

يقاع موسيقى تابع لحركة دائرية تموج لكاته في التعبير عنها بكلام له إوالتي استفزت مالنفسي  
 نفس في اعتيادية ثابتة . بها ال

   ويبدو أنّ 
ُ
شكلة لبنية المكان الداخلي في التشكيل  الجاهلي اعتمد على تلك الحركة العميقة الم

لب ـُ والمضمن سلفً   نَى الحر  الخارجي  إالمكان  داخل  طبيعي ا  نتاج  والتي هي  الموسيقية  البنية  طار 
أعطت   العامة  الاستراتيجية  هذه  إنَّ  الداخلي  المكان  مع لحركة  التعاطي  في  أريحية  المخيلة 

 ، بعيد  مديات  إلى  المكاني  بالتشكيل  بالتحرك  معه  تلتزم  لا  دائري  نَّط  في  المكان  مفردات 
المخيلة الجاهلية عن التفلت من أسر  قصورُ   :   الالتزام هذاه قد نشأ عن عدم  ويظن الباحث أنّ 

القدرة على تخل الغيري أو حتى  التعبير عن الصوت  الصورة بشكل عنقودي ،   قيالغنائية إلى 
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يتطلب    لأنّ  الموجه  ذلك  التخطيط  آلية  المخيلة  تمتلكهامن  ما   الكليطبيعةالخيال    التي  وهو 
 لذهنية العربية منذ القدم. افتقرت إليه ا

الفراغ المكاني  ولعلّ  أكثرجهالة بحيلة الكلام   إلى  الذي يمتد  به من مجهول  الجاهلي قد واجه 
لم يستطع   استطاع التمدد بها  فتلك ، وإنْ   بنياته عناصر المكان فإنْ   زمنيا ثم فتت بينالمتزن  

لصوره  فإنَّ  الثراءالفني  الموسيقيالجزئي  والتشكيل  بأنْ   ة  معها كفيلان  هذا يُ   المنسجم  عن  غنياه 
النثر بعد ،  التمدد   رهاقا للفكر الجاهلي ؛ م تقيده بالنسق الموسيقي الشعري إوبالطبع شكل 

التقيد    لأنّ  يلزمه عدم  آ  هذا  إلى  سياق  من  بالمعني  بحركة بالامتداد  له  نوعي  تطويع  مع  خر 
مكان إقامة ا  ا أمّ وية وكيف يتأتى له ذلك والمكان المعيش يجهضه ، فقد كان غالبً يسهمية بن

وكلاهما تترصده ظاهرة الحرب فتسلم بذلك من وجه مقيت إلى   ،مؤقته أو مكان رحيل عابر
مقتً  أكثر  مما يجعل  اوجه  أشعر ؛  أنّ كثيرً ني  الجاهلية  الصورة  يدى  بين  وأنا  إنساناً   ا  يريد وراءها   

لا وقت لديه للتخطيط والبناء التراكمي والتمدد السهمي اختزال العالم كله في دفعةواحدةوكأنه  
 بالفكرة. 

بناءً على ما تقدم يمكننا  فهم  سبب تداعي صورة )المفايل( إلى مخيلة )طرفة ( حيث نراها 
لت  الماء/الصحراء  قريبجاءت  الناقة في  السفينة  الذهنية  امتداد  المخيلة إلى  الجاهلية ولا تهدف 

 أنْ   لكأني بها تريد ؛  ا هي ترمي إلى أبعد من ذلك  تقريب مرأي الحركة وحسب وإنَّّ بذلك إلى  
ا تسعى إلى أفق مجهول فالنجاح قامرة لأنهَّ غامرة مُ تقول لنا : إن هذه الحركة السهمية حركة مُ 

ه المكان الجاهلي يعبث أحدهما على صاحبه ، إنّ   ل كلاهما يترصدها فلا سبيل لترجيحلفشوا
بالذات ويهزأ بها ولا يعطيها إمكانية التخطيط لاستثماره كما في البيئات الخصبة ؛ وهنا علينا 

البحريننضع في حسباننا نش  أنْ  وهي مدينة على ما يشير   (17)أة )طرفة( في )هجر( ناحية 
 ع كل  م، و   ( 18)( شديدة الحر سميت بذلك لهجرة البدو من باديتهم إليها أو لحرارتها )الحموي

ا إلى ا لانتقاله مطرودً نظرً ابس العابث  الشاعر ارتحل عنها ورأي ما يناقض هذا المكان الع  فإنّ 
ا عاد إلى قومه متصلا اليمن ثم تجاوزها إلى الحبشة ومن قبل ذلك تنقل بين الأحياء ثم أخيرً 

في ذلك ما يفسر اتسام شعرية المكان عنده بالامتداد لا يقيده في ذلك   ولعلّ   ( 19)وك الحيرةبمل
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في الغالب أشبه برحلة ممتدة عبر مختلف الأنَّاط والصور   ا نجد قَصيدَهنَّط  الرحلة وحسب وإنَّّ 
 ، يتأكد لنا ذلك عندما نتأمل غزليته والتي يبدأها بقوله : 

المردو  ينفض  أحوى  الحي   دنشا  في 
ربربار  تراعي  بخخذول   ميلة  

منورراعن    وتبسم   كأن   ألمي    
لثاته  سقته   إلا  الشمس   إياه 

كأن   حل    ووجه  رداءها الشمس   ت 
 

وزبرجد   لؤلؤ  سمطي   مظاهر 
البريتناو  أطراف  وترتديل   ر 

د  الرمل  حر  نديتخلل  له   عص 
باء عليه  تكدم  ولم   ثمد أسف 
يتخدد لم  اللون  نقي   (20)عليه 

 
نجده يمتد    (تلوح)الطلل بلفظةحم المكان/من ر الظعائن( المغامرة  ركة )ح)طرفة( إلى  امتد  مثلما

الفراغ الذي يكتنف الرحلة ، تتخلق من لا جدوى  ة  لو ا إلى حركة مفتقدة مأمكذلك داخليً 
لنا   يعن    بتضادها الحيوي مع السكون ، وبذلك  فيجعل حركتها مجهولة المآل معدومة القيمة إلا

  رغم غزلية الصورة وذلك لما نتصوره من كون السرد   لمخيلة عن الخطاب إلى السردفهم ازورار ا
أقرب إلى طبيعة الرحلة والمرتحل مثلما الخطاب أقرب إلى طبيعة الغزل والمتغزل ، والمخيلة هنا 

لة بالتمدد المكاني الأقرب إلى نَّط الرحلة أكثر من انشغالها بطابع )الكمون( الأقرب إلى  و مشغ
  رأة( المكاني . المنَّط )

يتسلل من شعرية المكان   جعل )طرفة( يستطيع ببراعة أنْ   (التمدد)يمة  إنَّ ذلك الانشغال بت
ذاتيً  يتورط  أن  دون  الداخلي  المكان  شعرية  إلى  منهماالخارجي  أي  في  يتلاا  إنه  بهما ،  عب 

توافقه    مشترك فيهما فاعلا أو مفعولا ، وفي ذلك ما يشعر بعدم ببصرالقصاص وليس كعنصر 
مع أي منهما إما لعبثية الطواف وإما لمثاليته المفرطة ، والرحلة هنا أقرب إلى المثالية يؤيد هذا 
طبيعة  الموحشة إلى  النمطية  طبيعته  الذي تخلي عن  المكان  هذا  أمام  المتلقي مشدوها  وقوف 

فا التي خلابة  النقلةالنوعيةالحانية  تقديرتلك  علينا  الفتنة  هذه  ندرك  ،ولكي  جسر تنة  مثلت   
الحال )وفي الحي أحوى( لترينا  ، هذه النقلة أحدثتهاواو ركة وبين مثاليتها  امتداد بين مغامرة الح

تمدد المكان بنفس عين الشاعر الداخلية يشي بهذا توالي الحرف الحلقي )الحاء( في بدء النقلة 
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الداخلي من جديد   نبعها  تداعيات الصورة المائية الانسيابية قد تفجر   )الحي ، أحوى( وكأنّ 
 ا.الذات الحلقية مثلما واكبت الرحلة من بدايتها خارجيً   من جوانية

ا : في تمكنن  آتت أكلها فنيً ا بين الداخل والخارج قد ليً دالمائية المترددة ج الصورةوهنا نلحظ أنّ 
ا بين الحركة المتموجة الناجمة من تنويع الجمل وتداخلها وترددههذه الصورةالانسيابي والظاهرفي  

 النتيجة ، لكأنّ لأبيات وأعجازها على جدلية السبب/الحركة والسكون وكذا في اعتماد صدور ا
ا سجينا بين  ا موسيقيً لا بحرً ا متدفق الجريان  نهرً  الصورة غدت  كأنَّ و   ،   لصدره   مصب  عجزالبيت  

المخيلة في  المائية  الصورة  انسيابية  أحدثتها  التي  المتموجة  الحركة  عن  أما  ؛  في   ضفتين  فتبدو 
تعاطيها مع المكان مشغولة بالتردد بين التقدم للأمام والتراجع للخلف وهي فيما بينها مترددة 

بين الا  أيضا  الجمل  إيحاء  من  ذلك  نلحظ  المنحسر،  والبطء  المباغتة  ا السرعة  )في  لحي سمية 
الايحاء   ت( بملازمة المرأة للمكان ، ثم نفى هذا الشمس ألق ا ،كأنّ ورً ،كأنّ منخذول  أحوى ،

الجمل   هذه  السريعة عقب  المتجددة  بالحركة  امباشرة  الأفعال  خلال  )ينفض، لمضارعةمن 
متراجع  ترتدي،تختراعي،تناول، بطء  يتخللها  المتقدمة  السرعة  هذ  ولكن  في لل(  نلمحة 

شبه الجملة )في الحي(  تراجع)أحوى( عن    إنّ )أحوى،خذول، تبسم، ألمي ،سقته، ووجه...( ،  
قلقه عن  الصرف  الم  كشف  من  امتناعه  بجانب  في كاني  المكان  على  متوزعة  فحركته 

تمامً غيرخطة يتراءواضحة  يكاد  البحروالذي  هذه ا كموج  مادة  في  تأملنا  في  الآن  لنا  ي 
والتي تتسع لهذه الدلالات : التردد بين الحمرة والسواد ، الاستدارة ، الاحتواء    )أحوى(اللفظة

ا دلالة : وأيضً  ،(21)، تداني جماعات الناس وتواليهالانقباضبيوت الناس على الماء، ا ، اجتماع
هذه الدلالات يتردد فيما بينها    إنّ ،  (22)إليه  ه( أي أسرعَ ،وفي الحديث :وردت )توحَّ الاستخبار

اعتمالُ ن وفي معانيها م الغامضة ؛ ولكنّ   فردة  الل الحركة  الغموض الذي يكتنف  فظة )أحوى(   
بين التعلق بالمرأة فتكون الصفة حوة الشفتين وبين التعلق تردده  في هذا السياق قد بلغ أشده ل 

ا لما فيه من في مظهرها الخارجي ، وايضً فة اختلاط اللون الأبيض بالأسود  بية فتكون الصبالظ
)أحوى مادة  من  المنبعثة  والاحتواء  الاستدارة  بدلالة  مدعاة لاحتواءالبنىتأثر  والتي شكلت   ) 

)أحوى( يدل   وذلك لأنّ   ،  مترددأيضًا    ،ولكنه احتواءشكيل الصورةكانية التي وردت في تلما
خيلة إذ تعدل عن مكان خصيب ، والم  ( التي ترتع في )الظبي( والسياق يدل على )الظبية  على
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م  تتعامل  الذكورية  إلا لأنها وجدت  فما ذلك  المؤنث  إلى  لها المذكر  يتيح  بعنف لا  المكان  ع 
الم  تطويعه القلقة  لطبيعتها  اوذلك  في  هذا  يبدو  ؛  بالعرض  المشغولة  في راهقة  العنيفة  لحركة 

)شادن( من تردد الظبي بين ملازمة الأم وتركها وكذا  في )مظاهر( من   )ينفض( وما توحي به
 تردد بين الظهور والخفاء، وأيضا )لؤلؤ( ، )زبرجد( من خفوت ولمعان البريق. 

 ذا رأتها أكثر احتواء للمكان وأقدر نحت المخيلة صوب الأنوثة في )خذول( إ  ذلك  من أجل
بوي القبلي في البناء  دراك الذهنية الجاهلية فشل النظام الاعلى تطويعه وفي ذلك ما يدل على إ

هذا   يؤيد  ؛  ا  أنّ الحضاري  يستطع  لم  ذلك )طرفة(  من  وتمكن  من)أحوى(  بالتشكيل  لتمدد 
المرأة/ وإنَّّ من)خذول(فها هي  ترعى  تن  (تراعي)ا  الظبية لا  الوحشي  أي  البقر  قطيع  مراقبة  ظر 

وكأنّ  ؛  )خميلة(  السهلة  الأرض  )تناول(  ترعى  تم  أهم   )ربرب(  إلى  تنبهنا  أن  تريد  المخيلة 
ه يتجه صوب الفعل مباشرة دون أن يتحلى الحربي ؛ وهو أنّ   الجاهلي بطابعه  إشكاليات المكان 

ثلما احتوت تلك الظبية أشياء   يحتوي أفراده ممكاناً ر له ذلك لصار دّ ولو قُ   وية النظر وأناتهبر 
 المكان من حيوان ونبات وشمس ورمل. 

سيطرة الذكورية  التي تنفي نَّ هذا الاحتواء بعيد عن طابع  البأوالمخيلة هنا عمدت إلى الايحاء 
، يوحي   ا وعطاءً ا هو احتواء ديناميكي يتفاعل مع المكان أخذً ، وإنَّّ الآخروتتمركزحول الذات

و )تناول(  الظبيةديترت)بذلك  فما كانت  لأنهَّ   (  إلا  الأغصان  برداء  التنعم  أحسنت  لرعي ا 
الشجرة   ساق  على  يديها  امكنهابوضع  ما  لتناول  عنقها  )ألمي(ا  ومد  وكذا  ما كان ؛  لذي 

الرمل ل المتخلل كثيب  الأقحوان  بصورة  مقاربته  ثم كانت  ومن  )تبسم(  بفعل  إلا  رواؤه  يظهر 
عام الماء  أن  إذ   ، ماء  اسفله  أسالذي  جمالي  شفاه ل   : الصورتين  لكلتا  وضروري   اسي 

ومن ثم تمضي المخيلة بالصورة المائية حتى جعلت )الشمس( الطبية ، وشجرة الأقحوان ،  /المرأة
زال محتفظاً ساقيةً  ما  الوجه  الشفاه، وكذا جعلت  تلك   عل    الشمس  ألقت  أن  بعد  ه  يبروائه 

 بهجتها وحسنها. 
قا ، الأمر الذي يجعلنا رهَ ا لا مُ ا ومتناميً لا سلبيً ا متفاعلا  تمددً   المرأة في المكان هكذا يكون تمدد

المرأ قيمة  الجاهليندرك  المكان  إنهّ ة بالنسبة لشعرية  فالمكان ،  اعتيادية ،  ا تمنحه خصوبة غير 
بتغيير معالم   ا بالخصوبة والكفيلةواعدً ا  ا أيضً إنَّّ و ا وحسب  الأنثوي في هذه الصورة ليس خصبً 
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دات تتخللها مظاهر ناصره إلى مفر عستحيل  تأن  افي ،كما قدر رأينا من احتمالية  المكان الجغر 
 .   (، سقته...  النماء )ربربًا ، خميلة ، البرير، ترتدي، منور، ندي 

تتمدد داخليا كثيرً  هذه  إلا أنَّ  للمكان الخصيب لا  الحلمية  ترتدالصورة  الخار   ا حتى  ج ، إلى 
المكان/الطلل من  )طرفة(  جعل  العربية  رهاصً إ  فمثلما  الجزيرة  قلب  في  بها  امتد  التي  للرحلة  ا 

د ، النواصف م همن ناقة وسفينة تجوبان )ث  باديها وحاضرها متوسلا بما يتوافق مع هذا التباين
  ( 23) )ابن يامن(هُجرمن    لبرج  تان متعلقأو   بالبحريننسوبتان في ذلك إلى)عدولي(قرية، دد( م

المأمول إاجعل مأيضً أقول:مثلما فعل ذلك نجده   ا بالتمدد الارتجاعي رهاصً ن خصوبة المكان 
اهلي و لكن بعين المتفرج لا  بالمخيلة تمسرح لنا المكان الج، لكأنيّ ا إلى المكان الجديبخارجيً 

كان متعزية قليلا بذلك الم   ن طللا ى بالمكان من لحظة النهاية وقد غدا المكا المؤدي فنراها تتنام
ن الاعتيادي متعالية إلى المكاا  ، ثم تردها الرحلة قسرً عانه الخصيبالأنثوي في تنفسه الفاتن بري

 ذلك قول طرفة:   منالة على تفرد الذات ، وذلك من خلال صورة الناقة ؛عليه بجعله د
ت ض ار ه    ع ن د    اله م    لأ م ض ي   و إ نّي    اح 

 ن س أ ت ـه ا   الإ ر ان      ك أ ل و اح      أ م ون    
ن اء       جَ  ال ي ة     ك أ ن ـه ا    ت ـر د ي    و ج 
ي ات     ع ت اق ار     ت ـب ار ي ج     وأ تـ بـ ع ت     نا 

 ت ـر ت ع ي  الش و ل    في    الق ف ين      ت ـر ب ـع ت  

 وت ـغ ت د ي    ت ـر وح      م ر ق ال      ب ع و ج اء   
ب     ع ل ى ر     ك أ ن ه     لاح   ب ـر ج د    ظ ه 

 أ ر ب د       لأز ع ر       بر  يت ـ      س ف ن ج ةٌ 
ف ار  ف ار    و ظ يـ    م ع ب د    م و ر     ف ـو ق     و ظ يـ 

ائ ق   ل ـي      ح د  ـر ة    م و   (  24)أ غ يد       الأ س 
حركة الناقة المتئدة المنفردة في مقاساتها ويلات الرحلة يتواشج مع تعاظم وصف المخيلة لها   إنّ 

المكان الجاهلي إنَّا هو التبدي والتنقل وليس التحضر والاستقرار ؛ يؤيد   ليرينا أنَّ الغالب على
ق تعد  مقنعة  )الناقة( كذات  خلال  من  الغنائية  إلى   السرد  عن  )طرفة(  عدول  همه ر هذا  ينة 

ر لموقفين نفسيين متضادين  فلا مناص من الاستعانة بها عليه في تجاو   ، ومن ثمّ يذكرها فيذكره 
ا، فطبيعة ا معً مرد واللذان يتداخلان بشكل واضح ، فدلالة الصورة تحتملهالاغتراب والتفوهما :

تلك   ا في ولكن أيضا قدرتها على المضي قدمً ،الغاشمة تدفع الذات إلى الاغترابالمكان المتبدي  
 اختلاف أنَّاطه تجعلها تتفرد.   على المفازة التي يعتورها التهدد من قبل الآخر 
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نل وقد  المكمهذا  التشكيل  في  أنّ ح  للصورة  تشي   اني  المطرد  التزايد  في  آخذ  الحركة  مستوى 
بذلك كثرة الجمل الفعلية ذوات الأفعال الدالة على الحركة الديناميكية)تروح ، تغتدي ، نسأتها 

طار العام لهذه الحركة التفاعلية يغلب عليه التدرج ،  الإ، تباري ، يرتعي ، تتقي ...( ولكنّ 
إلى آخر في تداع مكاني حر ومكثف ولكنه سلس لا يعرف تلك فهي تنتقل متمددة من معنى  

تقدمً  المترددة  وتراجعً المباغته  ر ا  التي  الظبية/ا  تشكيل  في  قليل  منذ  هي أيناها  فها   ، المرأة 
وتالناقة/ إالذات تتوزع على المكان )تروح  بنهاية رهاصً غتدي( وهي في ذلك كتابوت الموتى  ا 

ا يق الحياة اللاحبة ساعيً ر نسان حاملا جثته على ط يقطعها الإ  نسانية وعبثيتها والتي الرحلة الا
 ا ، إلا أنّ ا غيره مثلما زاحمت تلك الناقة غيرها من الابل فأصابت رعيً ما وسعه السعي ، مزاحمً 

 القدر لم يدعها هانئة فراعها فارتاعت ، فها هو الفحل يهيبها ويعكر عليها صفو رعيها ؛ إنّ 
  ه عطى المخيلة فرصة للتخفي الذي تتمثل من خلاله المكان في تداعياتتوحد الذات مع الناقة أ 

موضوعيً  معايشتها  إلى  الذات  تتوق  والتي  المثمرة  ولكنّ المتواشجة  في   ا  المتمثلة  الحرب  ظاهرة 
ا إلى ترك الحركة المتدرجة البناءة والتي تساوقت في سياق )الفحل( تأبى عليها ذلك فتدفعها دفعً 

لي ،ويبدو أنَّ تداعي صورة الفحل/ الحرب غلبتها على طابع المكان الجاه متفرد كدالة على  
المخيلة عمدت في   ركة ومفتتحا لها ؛ إننا نلحظ أنّ بطء الحالمروع للناقة/ الذات كان إيذانا ب

الحركة أفعال  عن  العدول  إلى  للناقة  المسهب  الوصف  النعوت   ذلك  إلى  العاملة  ومشتقاتها 
ت الا به مو سمية وما  أفتلان( وهو    ن دلالات الاستقرار )منيف ، ممرد ،حي  منضد ، مؤيد ، 

جزئية منفصلة ومتناثرة يسهل على المتلقي بُنى مكانيةاستقرارمفتقد لطابع البناء التراكمي فهي  
التصرف في ترتيبها وهو أمر امتد إلى أخر المعلقة ، فعلى الرغم من تميز )طرفة( في تمثل طابع 

لم يستطع الانتقال   سمة التمدد المكاني  أنّ   إلا ني بفلسفته الوجودية العدمية  المكان المتبدي الوث
ا عن تحولا عن المكان وانصرافً   ذلك النمط يعدّ   بأنّ   هذابها خارج نَّط الرحلة ؛ ويمكن تفسير 

طابعه الجاف ومن ثم تداعت إلى المخيلة الصورة المائية مشفوعة بالمكان الأنثوي الخصيب ؛ 
تستطع التعالق مع طابع التفرد المتوحد مع المكان الصحراوي بنشاطاته المختلفة  هذه الصورة لم 

بنية مكانية    مثلت المرأة هنا    ؛ وذلك لأنّ   اللهو بها رغم ما تخللها من ظهور للمرأة في سياق  
                        . ملازمة للمكان وليست متحولة عنه  
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